
لم يتمكن الرحالة الألماني هابنسترايت من التوغل في ليبيا، فبعد أن 
وصل إلى طرابلس في أواخر سبتمبر من عام 1732، قادما عن طريق 

البحر من تونس، لم يحالفه الحظ في السفر إلى الصحراء الليبية

في ليبيا
مشاهدات هابنسترايت من لامبيدوزا 

إلى طرابلس

الوصول إلى طرابلس

حكيم عنكر

لــــــــم تـــــقـــــف مــــــغــــــامــــــرة الـــــرحـــــالـــــة 
هابنسترايت،  الألماني  والطبيب 
ــا مــن  ــ ــــدأهـ ــتــــي بـ ــلــــة الــ عـــنـــد الــــرحــ
الجزائر عــام 1732 إلــى تونس، بل إنــه كان 
قـــد عــقــد الــــعــــزم، عــلــى الـــتـــوجـــه إلــــى لــيــبــيــا. 
ــتـــى وإن كـــانـــت الــكــثــيــر مــــن مــشــاريــعــه  وحـ
الرحلية قد توقفت أو إنها لم تتم لأسباب 
مختلفة، فإنه أنجز الشق المتعلق بالوصول 
إلى طرابلس، وهي محطة صغيرة، لم تكن 
مدتها الزمنية كافية، لكي تتيح له تكوين 
فـــكـــرة شــامــلــة ومــفــصــلــة عـــن هــــذه المــنــطــقــة 
الــشــاســعــة مــن شــمــال أفــريــقــيــا. فــلــم يتمكن 
الرحلة هابنسترايت من التوغل في ليبيا، 
فــبــعــد أن وصـــل إلــيــهــا فــي أواخــــر سبتمبر 
مــن عــام 1732، قــادمــا عــن طريق البحر من 
تـــونـــس، لـــم يــحــالــفــه الــحــظ فـــي الــســفــر إلــى 
إلى سوء  الليبية، لأسباب تعود  الصحراء 
الإعــــداد لــهــذه الــرحــلــة، والــفــشــل فــي تنظيم 
أبعد من  الــذهــاب  قـــادرة على  قافلة كبيرة، 
طـــرابـــس، فــي رحــلــة، مــحــفــوفــة بالكثير من 
المخاطر، بسبب عدم وجود الماء، علاوة على 
غــيــاب الــتــأمــن الــكــافــي لــلــقــافــلــة، مــمــا دفعه 
فــي الأخــيــر، إلــى الــتــراجــع، عــن القيام بهذه 
المــغــامــرة، وســـط تــحــذيــرات الــســكــان، وعــدم 

حماسة المرافقن له.

معاينة عن قرب
ولــكــنــه مـــع ذلـــــك، تــمــكــن مـــن مــعــايــنــة المـــدن 
القريبة، والمواقع الأثرية المحيطة بطرابلس، 
كما أنه لقي حفاوة وترحيبا من طرف داي 
ليبيا/ حاكمها، الذي وصفه بأنه رجل على 
درجــة عالية من التهذيب، كما أنه يتحدث 

الإيطالية بطلاقة وبلغة راقية جدا.
فإنه  البلد،  لــه استكشاف  يتح  لــم  كــان  وإن 
على الرغم من ذلــك، كــون فكرة حــول مقدار 
ما يزخر به من إمكانيات وكنوز. بلد ينعته 
ضاعت  التي  المتحركة،  الــرمــال  جبال  ببلد 
فـــي بــيــدائــهــا الــكــثــيــر مـــن بـــوصـــلات الــغــزاة 
والــطــامــعــن فــيــهــا، مــنــذ الـــزمـــن الـــرومـــانـــي 
والبيزنطي إلى الآن. فما تزال شواهد ومدن 
تلك الــحــضــارات الــقــويــة الــتــي مــرت عليها، 

مطمورة في بطون الرمال.
ــعـــديـــد مــن  غـــيـــر أنـــــه تــمــكــن مــــن تــســجــيــل الـ
أولـــى هذه  المــلاحــظــات، وهــي غنية للغاية، 
الملاحظات، أن الحياة في الشمال الأفريقي، 

كانت  العربي،  المغرب  بلدان  وبالضبط في 
ســجــالا. ذلـــك أنـــه لــم يــتــح لــهــذه المــنــاطــق أن 
تــشــكــل دولــــهــــا المـــســـتـــقـــرة إلا فــــي مــحــطــات 
تاريخية محدودة، فسرعان ما كانت تهرع 
الــقــوى الأوروبـــيـــة فــي ذلـــك الــوقــت بسفنها 
وجــيــوشــهــا لتفتيت كــل مــحــاولــة لــلــوحــدة، 
السياسية يمكن أن تحدث بن هذه الأقاليم 

الشاسعة.

حلم »شمال أفريقي«
لقد كــان الــوعــي الأوروبــــي قــويــا بمخاطر أي 
الــخــروج  حــادثــة  أن  عليها، خصوصا  وحـــدة 
مـــن الأنـــدلـــس لــيــســت بــعــيــدة، ومــــا زال هــنــاك 
حلم »شمال أفريقي« باستعادتها، أو العودة 
إلــيــهــا، عــلــى أقـــل تــقــديــر، فـــآلاف مــن الــعــائــلات 
الأندلسية العربية واليهودية، تركت أملاكها 
هناك، وفرت عبر البحر، نحو المغرب والجزائر 
وتونس، وكان حلم العودة يراودها باعتباره 
حلما مشروعا وحقا من الحقوق لا بديل عنه.

ثاني الملاحظات، التي كونها هابنسترايت 
عن بلدان الشمال الأفريقي، أنه لديها هوية 
جامعة، حتى وإن كانت تبدو على مستوى 
الظاهر، متفرقة ومتشرذمة، فهناك الهوية 
الإســــلام، من  فــي  المتمثلة  المــوحــدة  الدينية 
جـــهـــة، وهـــنـــاك مـــن جــهــة ثــانــيــة، الانــتــســاب 
إلــــى الـــخـــلافـــة، والـــتـــي تــجــعــل مـــن الــخــلــيــفــة 
العثماني رمزا موحدا ممثلا لأمة الإسلام، 
للسلطان  الخضوع  تباعدت درجــات  مهما 
ــر، ومــهــمــا كانت  العثماني مــن بــلــد إلـــى آخـ
مستويات »خدمات الحماية« التي يقدمها 
الــخــلــيــفــة، شــكــلــيــة أو حـــاســـمـــة. المــلاحــظــة 
الثالثة، أن حركة الجهاد البحري، الابتكار 
الــعــربــي، لــلــرد عــلــى الــهــجــمــات الأوروبـــيـــة، 
كــانــت تحظى بــدعــم مــركــزي، على مستوى 
الــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة، وبــاحــتــضــان شعبي، 
عــلــى مــســتــوى انــــخــــراط الــنــخــب المــغــاربــيــة 
وســلــطــهــا وقـــواهـــا فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، بمن 
ــيــــون«، الـــذيـــن  ــدلــــســ فــيــهــم »الــــــوافــــــدون الأنــ
ســانــدوا وشـــاركـــوا فــي كــل الــعــمــلــيــات التي 
جرت في البحر، ودعموها ماديا ومعنويا.

ــــي ســـجـــلـــهـــا  ــتــ ــ ــ أمـــــــــا المـــــلاحـــــظـــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة، ال
ــد الـــكـــراهـــيـــة  ــاعــ ــهــــي تــــصــ ــرايــــت، فــ ــتــ ــنــــســ ــابــ هــ
والفرنسين  الإســبــان  وخصوصا  لــأجــانــب، 
والإيــطــالــيــن، بــعــد أن تـــزايـــدت أطــمــاع هــؤلاء 
فــي بــلــدان المــغــرب الــعــربــي، وبــالــتــالــي أصبح 
»الــجــهــاد« ضــد أي أجــنــبــي، فـــرض عـــن، تبدأ 
مــن المقاطعة إلــى السلب إلــى القتل، ولــم ينج 
مــن هــذا المصير، حتى أولــئــك الــذيــن يمنحهم 
الوالي، أو الباي أو الــداي، »الأمــان« بالتحرك 
وقــد عايش هابنسترايت،  الــبــلاد.  في  بحرية 
ــا مــنــهــا  ــذا الـــــنـــــوع، نـــجـ ــ نـــفـــســـه حـــــــالات مــــن هــ
إنقاذه من تعقيداتها في  أو جرى  بأعجوبة، 

آخر لحظة.

الحضور الإيطالي
في الطريق البحري من تونس نحو طرابلس، 
أكبر،  قــوة  الإيــطــالــي يكتسب  يــبــدأ الحضور 
فهناك الكثير من الجزر الصغيرة، التي كانت 
العرب والإيطالين،  ساحة حــرب ونــزال بن 
إن هذا الجزء من المتوسط، كان ساحة معركة 
مفتوحة على مر الأزمــان، ولا تزال الشواهد 
حية وناطقة، في كل شبر من مياه هذه الجزر 
ومـــن مــغــاراتــهــا. فــعــلــى صــخــورهــا تحطمت 
أحــلام جيوش وغــزاة، قبل أن تبلغ اليابسة. 
لامــبــيــدوزا،  جــزيــرة  إلــى  يصل هابنسترايت 
الــتــي هـــي الـــيـــوم تــحــت الــســيــادة الإيــطــالــيــة. 
لقد كانت هذه الجزيرة، ملتقى طرق للسفن 
ــتــــزود بـــالمـــاء  ــنــــاك، كــــي تــ ــو هــ ــابــــرة، تـــرسـ ــعــ الــ
تستأنف  أن  قبل  زاد،  مــن  إليه  تحتاج  وبما 
في  »وصلنا  هابنسترايت  يكتب  مسيرتها، 
22 ســبــتــمــبــر إلــــى جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا، الــتــي 
الــتــوقــف فيها بسبب تسرب  إلــى  اضــطــررنــا 
إلــى سفينتنا. ولــم تثننا هــذه المغامرة  المــاء 
عن رغبتنا في رؤية الأب كليمان، وهو راهب 
ظل يقيم في هذه الجزيرة لمدة اربع وعشرين 
سنة، ولم يحالفنا الحظ لرؤيته، فقد اغتنم 
نابولي،  إلــى  لينتقل  فرنسية  سفينة  مـــرور 
مــا عندما تصادفه  يوما  أن يعود  أمــل  على 
رياح ملائمة، وكان قد ترك بالجزيرة خادمه 

الذي سره أن يعرفنا على الدير«.
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يــتــحــدت هــابــنــســتــرايــت بــتــفــصــيــل عـــن ديــر 
الـــذي عمل  لامــبــيــدوزا،  وعــن الأب كليمان، 
على العناية به وتوسيعه، يقول »لاحظنا أن 
هذا الدير لا ينقصه أي شيء من متطلبات 
ــا لـــه أحــد  ــ الــحــيــاة، بــفــعــل الــعــنــايــة الــتــي أولاهـ
الرهبان الإغريق، وبعد موت هذا الأخير عمل 
الأب كليمان، الإيطالي الأصــل، على توسيع 
وتحصين عمارة الدير فأصبح يضم العديد 
المنحوتة  الكنسية  إلى  الغرف بالإضافة  من 
في مغارات طبيعية سمحت بإقامة الكنيسة 
داخل صخور الجبل. لقد كانت هذه الجزيرة 
ــــة، ولــكــنــهــا أصــبــحــت  فــيــمــا مـــضـــى مــــأهــــول
مهجورة منذ حروب القرصان بربروسة مع 
الإمبراطور شرلكان، وظل البحارة المسلمون والمسيحيون، وخاصة المالطيين منهم القريبين 
منها يلتجئون إلى مرسى هذه الجزيرة ليحتموا من العواصف وللتزود بالماء والحطب، ومع 

مرور الوقت عمل المالطيون بدافع التقوى على جعل هذا المكان صالحا للتقوى.

الأب كليمان

يوجد بالمغارة التي بني عليها 
ــى لـــطـــحـــن الـــحـــبـــوب  ــ الــــديــــر رحــ
ــة حــــــمــــــار، كــمــا  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ تــــــــــدار بـ
ــارة عــلــى فــــرن هيئ  ــغـ تــتــوفــر المـ
لــطــهــي الــخــبــز. وغــيــر بــعــيــد عن 
ــــرى  ــــارة أخـ ــغـ ــ ــد مـ ــاهـ ــشـ ــر تـ ــ ــــديـ الـ
ــم مــــقــــدس  ــلــ ــعــ ــد مــ ــ ــوجــ ــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ
الـــذيـــن يطلقون  المــســلــمــن  عــنــد 
يأتيه بحارة  اســم محمد،  عليه 
السفن الأتراك للتبرك به وصنع 
الحن  بن  له  ويقدمون  الخبز، 
والآخـــــر الـــزيـــت والـــشـــمـــوع وكــل 
أنواع المؤونة. وسفن النصارى 
الخمر  إليه  بــدورهــا تحمل  هي 
والمشروبات الروحية والملابس. 
يـــصـــف هـــابـــنـــســـتـــرايـــت جـــزيـــرة 
مهمة،  جزيرة  بأنها  لامبيدوزا 
يــقــول »لــقــد تجولنا  وعــجــيــبــة، 
في هذه الجزيرة الصغيرة التي 
أميال،  ثلاثة  يتجاوز طولها  لا 
ــاء ذلــــــك بــصــيــد  ــ ــنـ ــ وتـــســـلـــيـــنـــا أثـ
الأرانب، ، وقد اتفقنا مع قبطان 
لـــتـــنـــاول  يـــحـــضـــر  الـــســـفـــيـــنـــة أن 
الــعــشــاء مــعــنــا فـــي الـــديـــر حيث 
نتواجد في ساعة محددة، ولكن 
عوض أن يلبي دعوتنا للعشاء، 
قد تهيأت  السفينة  بــأن  أعلمنا 
ــــظ أن  ــــحـ لــــــإقــــــلاع، ولــــحــــســــن الـ
كانا  والكاتب  المساعد  القبطان 
معنا، وهذا ما جعلني مطمئنا 
ولم يساورني القلق من أن يقدم 
الــقــبــطــان عــلــى تــركــنــا وحــيــديــن 
في هذه الجزيرة المعزولة، ومع 
ذلك، أطلق القبطان طلقة مدفع 
ــلـــم يــســتــحــثــنــا عــلــى  ــعـ ورفـــــــع الـ
نتمكن  لــم  لكننا  بـــه،  الالــتــحــاق 
مــن سماع إعــلانــه الأول ولا من 
رؤية إشارته الثانية، التي رأى 
ربـــان الــســفــيــنــة، بــعــدهــا، أنـــه لن 
فأسرعنا  أطــول،  وقتا  ينتظرنا 
ــى أحـــد  ــ ــيـــث أتــ نـــحـــو المــــيــــنــــاء حـ

القوارب لأخذنا إلى السفينة.

في وصف 
الجزيرة

بعد أن غادر هابنسترايت على ظهر سفينة 
جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا مــبــحــرا نــحــو طــربــلــس، 
ــاح شــــديــــدة، وأبــــطــــات حــركــة  ــ واجــهــتــهــم ريـ
الرياح ظلت  تلك  إن  يقول  السفينة، بحيث 
نبقي  أن  استطاعتنا  فــي  يــكــن  »ولـــم  قــويــة 

فوق السفينة سوى شراع واحد«.
إلــى  الــوصــول  للحظة  هابنسترايت  يـــؤرخ 
مــيــنــاء طـــرابـــلـــس، ويــعــتــبــرهــا مــديــنــة ذات 
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــة تـــاريـــخـــيـــة، زيــــــــادة عـ ــيـ ــمـ أهـ
أنها تتشكل من  الكبير، كما  الاستراتيجي 
حــــزام مـــن المــــدن الــتــاريــخــيــة المــحــيــطــة بــهــا، 
ــاريـــخ مـــنـــارات  ــتـ والـــتـــي شــكــلــت عــلــى مـــر الـ
منطقة  في  كبيرة  أدوارا  ولعبت  حضارية، 
حـــــوض الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، يــقــول 
»وفي 26 سبتمبر أبصرنا مدينة طرابلس، 
وسررنا بدخول مينائها، وعند نزولنا من 
السفينة عرض علينا القنصل الإمبراطوري 

أن يكون في بلاده ما هو جدير باهتمامنا، 
ووعـــد بحمايتنا أثــنــاء ســفــرنــا، فــكــان هــذا 
الأمـــيـــر بـــهـــذا الـــســـلـــوك أكـــثـــر حـــكـــام إيــــالات 
المـــغـــرب أدبــــا وكــيــاســة، وقـــد تـــحـــادث معنا 
عنم  واستفسر  بمترجم  الاســتــعــانــة  بـــدون 
مــشــاريــعــنــا وطـــلـــب مــنــا أن نـــمـــده بــوصــف 
التي  عن بلادنا، وقد كانت لغته الإيطالية 

حادثنا بها راقية جدا.
كــنــت أعـــثـــر بــطــرابــلــس عــلــى بــعــض الــقــطــع 
بإجراء عمليات  الأثرية  والعينات  المعدنية 
ــري، فـــذهـــبـــت إلـــى  ــفــ حـــفـــر، وقـــــد تـــابـــعـــت ســ
»لــبــيــدة« وبـــون كــاســان، الــقــريــب مــن موقع 
إيـــه الــقــديــمــة، لــكــن الـــظـــروف لـــم تــســمــح لي 
ولمرافقي بالتوغل أكثر في البلاد، فانعدام 
الحرارة غير المحتملة والجبال  الماء وشدة 
الرملية المتحركة التي رأينا نموذجا منها 
فــي هـــذه الــنــواحــي، كلها كــانــت الــســبــب في 

قنصل  ولكن  مترجمه،  طريق  عــن  خدماته 
فــرنــســا الــســيــد رايــمــونــدي كــانــت لــه الكلمة 
الأخــيــرة فــي هـــذا الــتــســابــق عــلــى الضيافة، 
يقيم  الــذي  بالبيت  فــي مكان لائــق  فأنزلنا 
فيه، وحظينا باستقبال القناصل الآخرين، 
فقد كان حلولنا بينهم مناسبة غير عادية 

لقلة تردد الأوروبين على طرابلس.
أشــعــرنــا الــبــاشــا أو بـــاي الــبــلــد الـــذي حملنا 
لــه رســائــل تــوصــيــة مــن داي الــجــزائــر، بأنه 
سوف يستقبلنا في الغد وهو 27 سبتمبر،  
فــاصــطــحــبــنــا لمــقــابــلــتــه قــنــصــل فــرنــســا، وقــد 
ســبــقــتــنــا إشـــاعـــة تـــوحـــي بــــأن هـــنـــاك بعض 
الأشخاص يتجولون في البلاد لاستكشافها 
بحجة البحث عن النباتات، ولحسن الحظ، 

هذه الإشاعة لم تجد قبولا لدى الباي.
وبــعــد أن قــدمــنــا لــلــبــاي رســائــلــنــا لــم يكتف 
بأخذ فكرة طيبة عنا، وإنما أكد أنه يرغب 

عدم قيامنا بذلك، فكان علينا في مثل هذا 
الــوضــع أن نــكــون ضمن قــوافــل تضم عــددا 
كــبــيــرا مــن المــســافــريــن، مــمــا يــتــوجــب علينا 
السفر  هــذا  السانحة لمثل  الــفــرصــة  انــتــظــار 
الــــذي يــنــظــر إلــيــه الــســكــان هــنــا بــأنــه مهمة 
خطيرة، بل عمل متهور، ومــع ذلــك فإنه لم 
بهذه  القيام  على  التصميم  ينقصني  يكن 
المغامرة، وإنما حال دون ذلك أن المجموعة 
الذي  الكافي  بالعدد  تكن  لم  ترافقني  التي 

يمكننا من القيام بذلك.
وكما سبق لي أن جبت تخوم بلاد المغرب 
أثناء هذه الرحلة، فسوف أعود إلى تونس 
حــالمــا تتحسن الـــظـــروف بــذلــك، حــيــث بقي 
علي أخــذ بعض المــلاحــظــات، ومنها سوف 
ــلـــوصـــول إلـــــى أحـــد  ــا فــــي وســـعـــي لـ أبــــــذل مــ
إلى  للقيام برحلة  موانئ المحيط الأطلسي 

منطقة السنغال.

أقواس ضمن 
أعمدة في لبدة 

أو لبيدة، ليبيا 
)ويكيبيديا(

زمان يا مكان
Saturday 1 August 2020

السبت 1 أغسطس/ آب 2020 م  11  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2161  السنة السادسة


